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رئيـس البـرلمـان:نظرة قانونية
1
 

 
الأولى، التي عقدت عليها الكثير من الآمال، سوى عن أداء  لم تتمخض جلسة البرلمان العراقي

اليمين، الذي سرعان ما تم الحنث به من قبل ممثلي الشعب، حيث انسحب بعضهم بذرائع لا 
أعتقد أنها مقنعة، وخصوصا في هذا الوقت العصيب الذي يعيشه بلدنا، والذي يتطلب التسامي 

الأمور من خلال موشور المصلحة الوطنية العامة،  على المصالح الفئوية الصغيرة والنظر إلى
المتلخصة في توحيد كل الجهود لدعم الجيش والمؤسسة الأمنية لمجابهة الإرهاب، الذي بات 
يهدد ليس العملية السياسية وحسب، بل ويضع مستقبل الدولة العراقية ووحدة أراضيها أمام 

  .مصير مجهول
الجلسة الأولى والتسبب في تعطيل عمل مجلس النواب جاء بالإضافة إلى ذلك فان الانسحاب من 

ينتخب " في خرق واضح للدستور العراقي، الذي تنص مادته الخامسة والخمسون على أن 
مجلس النواب في أول جلسة له، رئيسا، ثم نائبا أول ونائبا ثانيا، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء 

أعتقد أن هنالك ثمة ضرورة للتذكير بأهمية عمل ولا ". المجلس، بالانتخاب السري المباشر
البرلمان في هذه المرحلة، حيث الدولة في سباق مع الزمن لإصلاح العملية السياسية وإحداث 

كما وعد المنسحبون أثناء الحملة )التغيير المنشود للتغلب على آثار المحاصصة الطائفية 
يحاولون إعادة إنتاجها، ذلك أن كافة  ، التي أرى أن ممثلي الشعب المنسحبون(الانتخابية

المؤشرات تشير إلى أن سبب الانسحاب جاء بسبب الاختلاف على توزيع المناصب بين زعماء 
الكتل السياسية والطائفية، الذين لم يكف عقد من الزمن لتعليمهم التفكير بعقلية رجال الدولة، 

 .والكف عن التصرف كزعماء قوميات وطوائف وقبائل
ل الخلاف على منصب رئيس البرلمان بين أعضاء الكتلة التي قدر أن يكون هذا المنصب لقد شك

من هنا ربما يكون . من حصتها وفق نظام المحاصصة، كما يبدو، ذريعة لتعطيل عمل الجلسة
 .مناسبا تناول موضوع رئيس البرلمان وأهميته في منظومة أجهزة الدولة

، مصطلح واسع الانتشار في الأدبيات السياسية (speaker –الانجليزية )رئيس البرلمان

والقانونية، ويستعمل بشكل رسمي في المملكة المتحدة والمستعمرات السابقة للإمبراطورية 
العجوز، وكذلك في بلدان العالم الثالث التي تأثرت منظوماتها السياسية والقانونية بالنظام 

 .سكسوني -الأنجلو
على أن منصب رئيس البرلمان، بمفهومه المعاصر، ظهر في  تتفق أغلب المصادر التاريخية

في مجلس العموم البريطاني، وكان الرئيس الأول لبرلمان بريطانيا العظمى هو  2377عام 

  ( .Thomas Hungerford)توماس هانغيرفورد 

إن الصلاحيات المهمة لرئيس البرلمان، أو هيئة الرئاسة، تشمل جميع جوانب النشاط 

                                                           
 العراق صوت - حاجم إسماعيل فلاح. د 1
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فهو يمثل السلطة التشريعية في العلاقة مع أجهزة الدولة، وكذلك مع برلمانات الدول . يالبرلمان
الأخرى، ويمتلك سلطة إلزام أعضاء البرلمان التقيد بالنظام الداخلي وعدم الإخلال بالنظام العام، 

 ويقوم، بالاتفاق مع نوابه ورؤساء الكتل،. أي كل ما يدرج تحت ما يسمى بالسلطة التأديبية
بتحديد جدول عمل جلسات البرلمان ويؤمن التسلسل الزمني للنظر في مشاريع القوانين المحالة 

وبطبيعة الحال يقوم رئيس البرلمان، أو أحد نوابه، . إليه من الحكومة وقراءتها، حسب الأهمية
بإدارة النقاش حول المواضيع المطروحة، وبإمكانه استخدام سلطته لاتخاذ إجراءات رادعة 

ق زملائه البرلمانيين، بما في ذلك حجب حق العضو البرلماني في الحديث، أو مقاطعته أثناء بح
الجلسة، إذا ما وجد ثمة خرق لنظام البرلمان الداخلي، أو الإخلال بالنظام العام والعرف 

ويحدد رئيس البرلمان أيضا نظام ونوع التصويت على مشاريع القوانين والقرارات . البرلماني
ومن صلاحيات رئيس البرلمان الحساسة والمهمة هي . مانية ويعلن نتائج التصويتالبرل

الأشراف على الجوانب المالية في نشاط البرلمان والتصرف بميزانية الجهاز التشريعي 
ومن بين صلاحيات رئيس البرلمان الأخرى تعيين الموظفين والمستشارين في . بمساعدة نوابه

ياته أيضا الإشراف على الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية البرلمان، البرلمان، ويقع ضمن مسؤول
 .ويترأس تلك الأجهزة في بعض البلدان

أن الصلاحيات الإجرائية الممنوحة لرئيس البرلمان ونوابه وأجهزته القيادية تؤثر بشكل كبير 
ات الأخرى على قرارات البرلمان وسياسته، وخصوصا في مجال تشريع القوانين واتخاذ القرار

  .الهامة
ولابد من التأكيد هنا على أن بإمكان رئيس البرلمان التأثير على نشاط الجهاز التشريعي للدولة 

فبإمكانه، على سبيل المثال، عدم إعطاء . من خلال تشجيع، أو إهمال جوانب محددة في نشاطه
تركيز على ممثلي المعارضة الوقت المخصص للحديث، أو مقاطعتهم، وكذلك من خلال ال

وهو الأمر الذي شهدنا . القضايا الثانوية وإهمال المسائل ذات الأهمية القصوى بالنسبة للبلد
فيما يفترض برئيس البرلمان . تجلياته الأكثر قتامة منذ الدورة الأولى لبرلمان دولتنا الناشئ

ة التشريعي التزام جانب الحياد التام، حتى أنه يتوجب على المسئول الأول في جهاز الدول
كخادم " الخروج من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه والبقاء، كما يعبر السياسيون الإنجليز

  .بدون ميول سياسية" للمجلس
من الناحية الشكلية على رئيس البرلمان أن يكون عابرا للانتماءات الحزبية، ومتجاوزا انتمائه 

والتزام الحياد التام، كما أسلفنا، غير أن  ...(القومي والديني والطائفي والعشائري) الأثني 
الكثير من رؤساء البرلمانات يخرق هذه القاعدة، خصوصا حينما تكون له مصلحة في هذه أو 
تلك من القرارات، فيما يكون من الصعب إثبات عدم حيادية الرئيس، ربما بسبب حيز المناورة 

عض الأحيان، حق تفسير القواعد الذي تتيحه له التشريعات والأنظمة، حيث يمتلك، في ب
  (.البرلمان الهولندي مثالا)الإجرائية، في حال بروز خلاف بهذا الشأن تحت قبة البرلمان

ونحن بصدد الحديث عن حجم الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس البرلمان أجد مناسبا الإشارة 
فقد . رئيس الدولة إلى أن تشريعات بعض البلدان اعتبرت رئيس السلطة التشريعية بمنزلة

أوكلت تشريعات بعض الدول مهمة رئاسة الدولة، في حال غياب الرئيس، إلى رئيس السلطة 
ففي فرنسا، على سبيل المثال، حيث لا وجود لمنصب نائب الرئيس، تول (. البرلمان)التشريعية 

 رئيس البرلمان منصب الرئاسة، على اثر وفاة رئيس الجمهورية جورج بومبيدو ولحين
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يحل رئيس مجلس النواب "وفي العراق أيضا . انتخاب فاليري جيسكار ديستان رئيسا لفرنسا
محل رئيس الجمهورية في حال عدم وجود نائب له، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة 

  (.من الدستور العراقي" رابعا" 75المادة " )لا تتجاوز ثلاثين يوما من تأريخ الخلو

ينتخب رئيس البرلمان ونوابه فقط لفترة فصل تشريعي واحد ولا يعتبر من  وفي بعض الأحيان
الشخصيات المهمة في الدولة، بل أوكلت إليه مهمة تنفيذ بعض الوظائف الخدمية، وخصوصا 

في الحالات الاستثنائية، تماما مثلما هي الحكومة الخدمية، أو حكومة تصريف الإعمال 
أحوجنا في الوقت الراهن لمثل هكذا نظام، على الأقل لإشباع وما (. الدستور السويسري مثالا)

رغبة رؤساء الكتل البرلمانية في الزعامة، وإن كان ذلك على حساب مصالح الوطن والشعب، 
في وقت يكون الخطر فيه ماثلا، ليس على حدود الوطن فحسب، بل وعلى أبواب عاصمته 

 .أيضا
ا يكون من المفيد الإشارة إلى المسئول الأول ونحن بصدد الحديث عن رئيس البرلمان، ربم

... مجلس الشيوخ، المجلس الفيدرالي، مجلس القوميات )للغرفة الثانية في برلمان الغرفتين 
 .، الذي يكون، في اغلب الأحيان، من السمات المميزة للدولة الفيدرالية(الخ

ي الأدبيات القانونية الغرفة ويتم شغل منصب رئيس الغرفة الثانية في البرلمان، التي تسمى ف
ففي بعض البلدان يتم انتخابه، من قبل زملائه أعضاء البرلمان، تماما . العليا، بأساليب مختلفة

فيما ذهبت بعض البلدان إلى (. فرنسا، اليابان، ايطاليا، روسيا)مثلما هو رئيس مجلس النواب 
الولايات المتحدة، وبعض ففي . إسناد مجلس الرئيس إلى احد المسئولين، بحكم منصبه

الجمهوريات التي اعتمدت الشكل الرئاسي للحكم يصبح نائب الرئيس، تلقائيا، رئيسا لتلك 
وفي المملكة المتحدة يعتبر اختيار رئيس مجلس اللوردات من صلاحيات رئيس . الغرفة

ي كندا فيتم أما ف. المستشار –الوزراء، حيث يعين احد أعضاء الكابينة الوزارية ويسمى اللورد 
تعيين رئيس مجلس الشيوخ، مع جميع أعضاء المجلس، بقرار من الحاكم العام، بتوصية من 

  .رئيس الوزراء
وفي كلتا غرفتي البرلمان يعمد الأعضاء إلى انتخاب ما يطلق عليهم نواب الرئيس الدائمين، 

يات المتحدة ففي الولا. الذين توكل إليهم مهمة تنفيذ وظائف رئيس الغرفة، عند غيابه
( رئيس مجلس الشيوخ)الأمريكية، على سبيل المثال، حيث يتعذر على نائب رئيس الدولة 

حضور جلسات المجلس بشكل مستمر، ينتخب المجلس رئيسا مؤقتا له، ويسمى رئيس مجلس 
على أنه لابد من الإشارة هنا أن هذه الحالة لا تنظم بقواعد مكتوبة، إنما تدرج . الشيوخ المؤقت

ومن الممكن أيضا أن توكل وظيفة رئاسة الغرفة . ضمن ما بات يطلق عليه العرف البرلماني
العليا في البرلمان إلى رئيس كتلة الحزب الحاكم، إذ يتم تعيينه لهذه المهمة من قبل الحكومة 

 (.مجلس اللوردات الانجليزي مثالا)
توري بشكل عام، أود الإشارة إلى وما زلنا بصدد الحديث عن العرف البرلماني، أو العرف الدس

يمكن أن يكون ذا جدوى، فقط في حال تجذر تلك ( العرف)أن الاعتماد على التقاليد الدستورية 
التقاليد واختبار فاعليتها في بناء منظومة الدولة السياسية والقانونية، ذلك أن العرف يعني في 

يمكنها أن تصبح مصدرا للقانون  القانون الدستوري مجموعة القواعد غير المكتوبة، التي
 .شريطة تكرار استخدامها لفترة طويلة واكتسابها المشروعية من خلال اعتراف الدولة بها

برئيس ( مجلس نواب)إنني أرى أن المرحلة الراهنة تتطلب وجود سلطة تشريعية فاعلة 
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وقوف بوجه مشهود له بالكفاءة والوطنية، ليسهم فعلا بفاعلية في دعم الحشد الوطني لل
الهجمة الإرهابية الشرسة التي تهدد كيان الدولة، ومن ثم تفعيل العمل التشريعي والرقابي 

المثابر لتصحيح مسار العملية السياسية والتخلص من إرث الدكتاتورية البغيضة والمحاصصة 
  .الطائفية سيئة الصيت
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خارطة طريق جديدة .. إيران وأميركا في العراق

زممة الاقييميةلاحتواء الأ
2

 

 

 
 

يبدو أنه زمن التحولات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، أو أنه زمن إعادة رسم تحالفات 
طهران فرضت نفسها الطرف الأول في المعادلة . جديدة وأدوار جديدة ستظهر انعكاساتها قريبا  

لأميركا في مواجهة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط، وأصبحت الدولة الأكثر أهمية بالنسبة 
وسيتعزز ذلك في المرحلة المقبلة كلما تبيّن أن الإرهاب بات في حاجة الى تعاون . الإرهاب

ويعتبر الانقلاب الاستراتيجي في طبيعة العلاقة بين إيران والولايات المتحدة . دولي إقليمي أكبر
ر من السياسات حيال أزمة العراق بمثابة الزلزال الذي ستكون له آثار كبرى على كثي

البلدان لا ينكران فرص التعاون التي يقولان إنها يمكن أن تقوم بينهما . والتحالفات في المنطقة
. في العراق على حساب حكومة نوري المالكي" داعش"في مواجهة التقدم الذي أحرزه تنظيم 

لحاضر تقتصر وبعد أن كانت واشنطن وطهران تؤكدان أن المحادثات الجارية بينهما في الوقت ا
على الملف النووي الإيراني وحده، يمكن أن يشمل الحوار أيضا  إمكان التعاون لتسوية الوضع 

 .العراقي، وربما لمواجهة أزمات أخرى في المنطقة تعتبر إيران طرفا  فيها
  

لقد نجحت إيران في جر باراك أوباما إلى موقع الشريك في الأزمة العراقية، وقبلها في الأزمة 
ووجدت طهران . السورية بسبب عجز الرئيس الأميركي وشلله في مواجهة الحرب في سوريا

في أزمة العراق الفرصة الذهبية من أجل استدراج واشنطن إلى تعاون مشترك معها يصل إلى 
، وقدمت نفسها على أنها شريك وحيد لواشنطن "داعش"مستوى التحالف الموضوعي بوجه 

ع الاستعداد لتقديم كل التسهيلات في حال قررت واشنطن التحرك في حربها على الإرهاب، م
الأمني أو العسكري، واستغلت فرصة وجود فريقها النووي المفاوض في جنيف، من أجل طرح 
الملف العراقي على طاولة المباحثات، وراهنت على القلق الأميركي من توسع هذه الجماعات 

ما يعطي طهران حصرية الإمساك بورقة التفاهم معها وتهديدها للأمن والاستقرار العالميين، 
على العراق، ويضمن لها عدم دخول لاعبين إقليميين يمكن لهم التأثير على مجريات الأحداث، 

 ...ويصبحون مع الوقت شركاء في حل الأزمة العراقية
  

يق بين ق أطر التنسأفق الحوار ويعمّ ما يجري في العراق من تطورات سريعة ومفاجئة، يوسع 

سنة من القطيعة الرسمية بين  35هذا يحدث للمرة الأولى منذ . إيران والولايات المتحدة

هذا لا يعني بالضرورة أن . الطرفين، وفي عهود أربعة رؤساء دولة في إيران وستة في أميركا
                                                           

 مركز النور -بشير حسن بدور 2
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بين  ثمة علاقات حميمة مماثلة كالتي كانت قائمة بين الولايات المتحدة وإيران الشاه تنسج الآن
البلدين، ولكن يسمح الظن بذلك، لا سيما أن ثمة مصالح حيوية هي العامل الرئيس لصوغ 

والآن هناك مصالح حيوية واضحة تقرب بين طهران وواشنطن . علاقات أفضل بين الجانبين
 .بوتيرة سريعة

  
تنعة ويبدو من توجهات السياسة الخارجية للولايات المتحدة في المنطقة أن واشنطن باتت مق

بأن إيران قادرة على أن تلعب دورا  وازنا  في المنطقة، أمام المد السنّي المتطرف الذي يهدد 
مناطق واسعة في سوريا والعراق، إضافة إلى ذلك هناك مصالح مشتركة بين الولايات المتحدة 

نفط بعد والعراق هو ثالث أكبر مصدّر لل. وإيران بالنسبة إلى مستويات إنتاج النفط في المنطقة
وواضح أن أي اتفاق بين . السعودية وروسيا، وتعرّضه لأزمات يعني دائما  اضطراب الأسعار

واشنطن وطهران في شأن الملف النووي سيضيف كميات كبيرة من النفط الإيراني إلى السوق 
 .بعد رفع الحظر عن إيران

  
" داعش"تهديد الذي يشكله ويبدي الأميركيون انفتاحا على تحرك مع الإيرانيين في مواجهة ال

على العراق، وقد أبدى الرئيس باراك أوباما استعدادا  لتدخل عسكري محدود مشترطا أن تقوم 
لكن للتفاهمات حدودا ، ومن السابق لأوانه . حكومة تمثل جميع الأطراف من دون استثناء

 -عاون معلوماتي الحديث عن علاقة طبيعية، ذلك أن الأمر سيقتصر في المرحلة الحالية على ت
والنقاش الذي قطع الطريق على تطور محتمل في هذه المرحلة . أمني لمواجهة عدو مشترك

للعلاقة بين الطرفين يتعلق بالتفاهم على الحل السياسي في العراق، إذ ترى واشنطن أن مفتاح 
يتقاسم الحل يبدأ بخروج المالكي من السلطة وتأليف حكومة جديدة تضم الجميع، وبمعنى آخر 

فيها النفوذ كل من إيران والسعودية في رعاية أميركية، على أساس أن السعودية والجزء 
في رئاسة الحكومة " رجل إيران"السني من العراق يرفضان رفضا  قاطعا  استمرار المالكي 

 .العراقية
  

لكن طهران ترفض في الوقت الحاضر الحديث عن أي تغيير في السلطة العراقية وخصوصا 
المالكي، والتخلي عنه في هذه المرحلة يعني من وجهة نظر إيرانية منح المجموعات الإرهابية 

ومن جهة أخرى، ترى طهران أن تغيير السلطة تحت . جائزة تقدير لأعمالها بدل محاربتها
الضغط سيؤدي ليس فقط الى تقاسم النفوذ مع السعودية في العراق، بل الى خسارات متتالية 

لذلك قد لا تكون طهران مستعدة اليوم تحت ضغط . ذ في مستقبل بلاد الرافدينلهذا النفو
الأحداث للتنازل عن المالكي الذي أعاد حشد القوى الشيعية السياسية والدينية خلف دعوته إلى 

 .مواجهة الخطر المحدق ببغداد ومدن الجنوب
  

ا، وإمكانية تغيير سلوكها في إن الشروط الأميركية على طهران قد تكون اختبارا لحسن نواياه
العراق ومنه إلى أغلب ملفات المنطقة، ورغم إرسال واشنطن تعزيزات عسكرية إلى مياه 

في العراق، وربطت " داعش"الخليج العربي، فإنها لم تتحرك باتجاه القيام بضربة لتجمعات 
، بينما كان تحركها العسكري الفاعل بعدم مشاركة إيران عسكريا تحت أي شكل من الأشكال
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شرطها التعجيزي هو ربطها أي تحرك عسكري بحل سياسي يقوم أساسا على تشكيل حكومة 
وحدة وطنية يشارك فيها مختلف أطياف الشعب العراقي، ما يعني احتمالا قويا باستبعاد نوري 

 .سني وعربي إقليمي ترفضه طهران  المالكي عن رئاستها، وهذا مطلب عراقي شيعي
  
  

ن في حاجة الى تبادل المعلومات ولكليهما مصلحة في وقف تمدد المجموعات إن الطرفي
الإرهابية، لكن الخلاف السياسي على طبيعة السلطة في العراق يبقى عائقا أمام تطور العلاقة 

فالارتباك . بين واشنطن وطهران ومن المؤكد أن يكون له انعكاس على النقاش النووي

تموز  10اضح على القيادات الإيرانية، لا سيما أمام اقتراب موعد السياسي الداخلي والإقليمي و

قد تكون مفاجأة الزلزال العراقي أسوأ تطور بالنسبة إلى إيران، لأنها . في المفاوضات النووية
كانت تفاوض نوويا  من موقع القوة، وباتت بعد زلزال العراق تفاوض وهي مرتبكة ومن موقع 

 .هش
  

ستفيد من إيران أضعف في العراق وسوريا لتحصل على ما تريده في الولايات المتحدة ست
وإيران تفصل الاتفاق النووي عن سائر ملفات المنطقة ولكنها تتطلع . مفاوضات الملف النووي

تموز المقبل الانتقال منه الى التفاوض على ملفات  10بعد التوصل الى اتفاق نهائي قبل 

 ".ان الإقليميدور إير"المنطقة، أي التفاوض على 
  
  

و " داعش"أما في العراق، فالولايات المتحدة لن تتمكن من التحالف مع إيران في مواجهة 
" صحوات"إلا على أساس سياسي، لأن القضاء عليهما لن يأتي سوى من طريق " القاعدة"

 .سنيّة وليس من طريق استفزاز السنّة وتهميشهم
  

معركته، فلن تتخلى إيران عن المالكي ولن تتراجع  أن هذه" الحرس الثوري"فإذا قرر تيار 
أما إذا انتصر تيار حسن روحاني واتخذت إيران قرار استبدال المالكي . أمام الانتفاضة السنّية

إنقاذا  للمفاوضات النووية، التي تؤدي إلى رفع العقوبات تدريجا  عن إيران وترسم مسارا  
عندئذ قد تبرز خريطة طريق جديدة للعراق أساسها الأقاليم تهادنيا  رسميا  مع الولايات المتحدة، 

 .وليس التقسيم
  

كل شيء وارد في هذه الحقبة من مسيرة التغيير في المنطقة العربية وفي الجمهورية الإسلامية 
فقد اتخذ قرار إيراني بإنجاحها لأن إيران . الأرجح ألا تتعطل المفاوضات النووية. الإيرانية

ن عصر العزلة والعقوبات، ولأنها لن تجد أفضل من أوباما رئيسا أميركيا قررت الخروج م
كما تم اتخاذ قرار أميركي بإنجاح تلك المفاوضات لأن باراك أوباما يريد للاتفاق . للاتفاق معه

. أن يتوّج مسيرته التاريخية، ولأنه سيكون محاصرا بانتخابات الكونغرس النصفية بعد أشهر
 .نة الطموحات الإيرانية الإقليمية وموقف باراك أوباما منهاالغامض يدخل في خا
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وبهذا المختصر من الحديث لا نرى ان حرب هذه الجماعات مذهبية او عرقية كما يسوق لها 
الاعلام ستقدم للعالم خريطة اسلامية هدفها التكفير والقتل والتدمير بل منظومة استعمارية 

امريكية هدفها غسل العقول والاموال بخطابات ثورية - مدعمة من السياسات الغربية والصهيو
وتعميق الانقسام في المنطقة جغرافيا وسياسيا وتعميق حالة الخلاف تحت عنوان مذهبي 

 وعرقي واستنزاف الطاقات البشرية والفكرية والاقتصادية لتلك الشعوب
 وربشير حسن بد

 

 
  

http://www.alnoor.se/author.asp?id=5969
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ماذا بعد دخول تكريت من قبل الجيش العراقي؟
3 

 

  

 
 

  

مَركزنا يُتابعُ الأحداث ويُحللها من خلال الاتصال بالخبراءِ والعسكرييّن الميدانييّن، وَالذين لهم 
معرفةٌ واسعةٌ واطلاعٌ كبيرٌ في الشّأن العراقيّ الميدانيّ عسكريا  وأمنيا ، وبعد أنْ تمكّنت القوّات 
العراقيّة من السيطرة على مدينة تكريت ـ هنا ـ حصلَ عَددٌ من الأمور الهامّة نَودُّ تسليطَ الضّوءِ 

 :عليها، وهي

الإعلام   الإعلام العربيّ البعثيّ ادّعى أن  ما يحصلُ في العراق أمرٌ مختلفٌ لما يدّعيه  ـ إن  2

ثورة شعبية، ولكن الشارع العراقي  العراقيّ من أنّها عصابات داعش، بل ادعى أنهّا  الرسميّ 
لماذا فشلت كل الأطراف في   على التحرّك  إذا لم يكن داعش هو المسيطر: وحتى السُنّيّ يقول

طرح قيادة واضحة وشخصية تتبعها الجماهير السُنيّة، بل إن  الشخصيات التي ظهرت هي 
عي خلاف ذلك موهوم، صورة كارتونية وجماعات همجية هي المسيطرة على الموقف، ومن يدّ 

وهذا هو العامل الذي أدّى إلى تراجع السُنّة في العراق عن تأييد هذه الحركة كما حصل مع 
والشرقاط، وبيجي، ( صلاح الدين ) السُنّة في سورية، وهذا الأمر انعكس على أهالي تكريت 

في الأنبار، " يمدل"وحتى الموصل، وهكذا الأنبار، فإن  أكبرَ عشيرةٍ في العراق هي عشيرة 

مليون نسمة لم نجد شيخا  واحدا  من شيوخها الأساسيين والفرعيين  3والتي يبلغ تعدادها 

التحرّك الداعشي الأخير، بل على العكس نجد أن  شيوخ آل بوعسّاف بقيادة جبّار عجاج،   أيّدَ 
يقفون ضد  من   وشيوخ آل بوريشة وشيوخ الهايس، وشيوخ العموم في دليم ماجد سليمان هم

هذا الحراك، وساندوا القوّات والجيش العراقي في تطهير المنافذ الحدوديّة طربيل والوليد 
وتحرير العديد من المدن ودحرهم إلى الصحراء، وكذلك أصدر هولاء الشيوخ بيانات أعلنوا 
ة تأييدهم للحكومة المركزيّة، ونفس العلّة التي جعلت مجلس محافظة الأنبار ومجلس محافظ
ـ   الموصل وتكريت أنْ تقف مع الحكومة المركزية لهذه الساعة، وعليه إن  قناعة الرأي العام

السُنّيّ والشّيعيّ على حد سواءـ إن  ما يحصل ليس ثورة، ولا يمكن بأي مقياس أنْ تُسمّى ثورة؛ 
ز دورها دون لأن  داعش هي المتصدّية ولا توجد أي قيادة غيرها، وأن  داعش تعلن وتركّز وتبر

خوف ومراعاة مما جعل ا لرأي العام الشّيعيّ والسُنّي يدرك أن  ما حصل هو حركة وهابية 
داعشية وليس ثورة، وإلّا لما وزّعت بعض القرى في تكريت الحلوى واستقبلت الجيش 

 .بالأفراح والورود عند دخوله لمدنهم لتحريرها من داعش

                                                           

 مركز العراق للدراسات -موقف وتحليل 3
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تشكيلات داعش الخطرة والتي لاتعرف   الكراهية والخوف منـ إن  الرأي العام العراقي مشبع ب1

غير القتل والموت من خلال متابعة العراقيين لأفعالهم في سورية على مدار سنتين من الجرائم، 
فضلا  عن ممارساتهم على الأرض في   والأداء المشين والذي لا يمكن لأي مجتمع أنْ يقبله

قية التي لهم فيها جيوب فإنّهم قاموا بالاستيلاء عل مدينة تكريت وبيجي وبعض المدن العرا
ممتلكاتهم ومواشيهم وبساتينهم، وأخذ نسائهم بحجة أن  هذه الأملاك للأمير الداعشيّ يتصرّف 

بها كيف يشاء، مما ولّد ردّة فعل لدى الأهالي من المكوّن السُنّيّ الشّريف جعلتهم يتّصلون 
لاح الجو، وبالفعل تم  توجيه ضربات قوية للدواعش على بالجيش العراقي ويعطون معلومات لس
 الأرض، وهذا هو الذي حصل في تكريت

ـ نقص الغذاء والمئونة والمواد الغذائية والسلاح والعتاد لدى الدواعش والبعثيين أمرٌ مهم في 3

حزيران، وكانوا يتوقعون أنْ تقع  20فشلهم؛ لأنّهم وبوضوح دخلوا إلى الموصل بتاريخ 

من   يديهم مؤن أكثر وأموال ووقود ومواد غذائية تمكّنهم من التقدّم إلى المدن السُنيّةبأ
الموصل إلى الشرقاط، وبيجي وتكريت وسامراء ولكن الذي حصل أن  الضربات الجوّية وموقف 

جعلهم يتعرّضون   الجيش والمجاهدين على الأرض من البدريين والكتائب والعصائب وغيرهم
ير لمؤنهم وأدّى ذلك إلى أنْ ينهاروا ويهرب الكثير منهم، ومنهم من قام بعمليات لاستنزاف كب

لفك الحصار، الاّ أنّ المعلومات التي وردت من الأهالي من القرى السنية إلى الجيش أفشلت 
 .محاولاتهم، وتم  توجيه ضربات قوية لهم

سوف لن يتوقّف؛ لأن  المخطط ـ إن  السيناريو العسكري للجيش العراق الذي حصل في تكريت 4

العسكريّ الذي أفصحت عنه القيادة العامّة المشتركة للقوّات المسلّحة وقوّات التدخّل 
هو الضربات المستمرّة، والغطاء الناريّ الجويّ والأرضيّ مما يربك إعادة تنظيم   السريع

  .امّةومن المتوقّع أنْ تحققَ تحرّكات الجيش نجاحات ه  (الدواعش) صفوفهم 

من سامراء   ـ ومن خلال التحرّك في الخط العسكريّ الذي يتّبعه الجيش العراقي وهو الانطلاق5

صعودا  إلى تكريت ثم  بيجي ثم  الشرقاط وصولا  إلى حدود الموصل وتحرير قلب المدن، ومن ثم  
هم محصورين الانطلاق إلى الأقضية والنواحي في هذه المدن يكون الدواعش حتما  يجدون أنفس

في الصحراء، وبنحو يمكن سلاح الطيران من رصدهم وضربهم، وهذا ما حصل في بعض قرى 
تكريت وبالفعل هم حاليا  هربوا الى الصحراء على طول الشريط الممتد بين الرمادي 

والسعوديةولانهم يحاولون الدخول الى السعودية لذلك دخلت هي الانذار المشدد بعد ان انقلب 
 .ى الساحر وهكذا الاردن دخلت النفير والانذار المشددالسحر عل

الروسيّة، وأن  هناك طيارين شيعة  15ـ أيضا  إن  العامل المعنويّ من وصول طائرات سوخوي 1

 .سابقين هم من يقود هذه الطائرات كل هذا جعل الوضع النفسي للدواعش مهزوما  

خصوصا  في مدينة   من العشائر التي آوتهمـ المعلومات تؤكّد أن  الدواعش فقدوا حواضنهم 7

تكريت وبيجي والشرقاط، والسبب أن  هذه المناطق ذات نزعة وتوجه قومي وأعتدال لا يمت 
إلى الفكر السلفي بصلة، كماّ أن  البعثيين في هذه المناطق أرادوا أنْ يكون لهم الوجود الأساس 

سها ومنعت على الآخرين أنْ يعلنوا عن إلّا أن  داعش لم تمنحهم فرصة إذا أعلنت عن نف
أنفسهم مما ولّد مشاحنات وقتال استمر لأيام في مدينة الشرقاط التي يكثر فيها جماعات عزّت 

 .الدوري أصحاب الطريقة النقشبنديّة
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العشائر العراقية السُنيّة وهي رافضة للدواعش لأسباب عديدة منها   خلال دخول داعش ظهرت
أفراد ورجالات وشيوخ هذه العشائر خطّهم قومي وليبراليّ وعلمانيّ لا وأبرزها إن  بعض 

ينسجم مع توجّهات داعش، فمثلا  في الشرقاط توجد عشائر الدّليم وهؤلاء بينهم وبين البعثيين 

م كان عبارة عن انقلاب أهالي تكريت ضد  دليم الذي 2613خلافات عديدة؛ لأن  انقلاب عام 

العبيد، وقد سمعنا كيف أن  شيخ   وعبد الرحمن عارف، وفيها عشيرة منهم عبد السلام عارف
عشيرة العبيد رفض مبايعتهم وطوّق الداعشيون بيته وحينها تحرّكت عشيرة عبيد معلنة  الجهاد 

 .ضد  البعثيين، وضد  داعش بآنٍ واحد

ي وهكذا ـ لتحرير صلاح الدين التي هي مسقط رأس صدّام حسين ومهد حزب البعث العراق1

مدينة الدّور التي مسقط رأس عزّت الدوري القائد الفعلي لعناصر البعثيين في العراق له الأثر 
معنويا  في إحباط معنويات البعثيين، وفشل وبطلان وعودهم الكاذبة بأنّهم سيتمكنون من 

 .السيطرة على جميع مفاصل العراق وإخضاعه ثانية  لقيادة حزب البعث الصدّامي

جعية شعرت بالارتياح؛ لأنها وجدت أن أحد ثمار الفتوى التي أصدرتها قد تحققت على ـ المر6

 الأرض، وأن  تحرير صلاح الدين مقدّمة لاندحار وهزيمة الدّواعش ومخططاتهم في العراق

 ـ وعليه تكون النتيجة بعد تقدّم الجيش العراقي إلى مدينة تكريت هي مايلي20

جيش العراقي والمجاهدين وانهيار الوضع النّفسيّ والأمنيّ والتنظيميّ ارتفاع معنويات ال -:أوّلا  
 .للدواعش والبعثيين

 .الجمهور العراقي استعاد نوعا  ما، وبدرجة عالية ثقته بالجيش العراقي -:ثانيا  
الصحراء التي تسهل للجيش العراقي ضربهم   جغرافيا اندحر الدواعش الى منطقة -:ثالثا  

 ن العراقيينوعزلهم عن السكا
أغلب المحللين العسكريين يرون أن  تقدّم الجيش بهذه الوتيرة سوف يمكّنهم من  -:رابعا  

 خلال شهر أو شهرين تقريبا    استعادة السيطرة على جميع المدن العراقية
الانهيار الخاص لعناصر حزب البعث الصدّامي؛ لأن  مدينة تكريت مدينة بعثية بامتياز   _:خامسا  
 .مسقط رأس صدّام حسين وزمرته من التكريتيين وعزّت الدوري وجماعاتهوهي 
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يتخطى العراق« داعش»تهديد 
4
 

 
 

 

فـ . كل من يسافر إلى الشرق الأوسط هذه الأيام يشعر بالموجة العاتية التي تجتاح المنطقة
محلها الأعلام باتت اليوم ذكرى بعيدة، وآمال الديمقراطية غابت لتحل " الصحوة العربية"

فهذه الجماعة تكتسح . «القاعدة»لـ تنظيم [ للمجموعة التي كانت تابعة سابقا  ]السوداء 
بشاحناتها الصغيرة المناطق الأوسع من شمال وغرب العراق مزيلة في طريقها الحواجز 

ى الحدودية التي تفصل العراق وسوريا، ومهددة مناطق العبور التي يمر فيها النفط العراقي إل
 .والأردن عرضة  للخطر الأردن، الأمر الذي قد يجعل كل من السعودية 

« الدولة الإسلامية في العراق والشام»والآن أعلنت هذه الجماعة عن تغيير إسمها من تنظيم 
على " خليفة"، ونصبت زعيمها، أبو بكر البغدادي، «الدولة الإسلامية»إلى مجرد [ «داعش»]

 .جميع المسلمين
 ان القوىتغيير ميز

في حين أن هذا الإعلان مبالغ فيه بالتأكيد، إلا أن هناك سببا  جوهريا  يدعو إلى التخوف من أن 
بغرس نفسه في المناطق السنية في العراق  -« داعش» -السابق « القاعدة»يقوم ذراع تنظيم 

ظيم فاستياء السكان السنة في تلك المناطق عارم، وهذا ما أتاح حشد عناصر تن. وسوريا
وإذا كان . وحلفائهم للتغلب على جيشٍ عراقي يفوقهم عددا  وقوة  من حيث السلاح« داعش»

سبتمبر من ملاذها في أفغانستان، فيمكن تصور /أيلول 22تنفيذ أحداث « القاعدة»باستطاعة 

 .من المنطقة الأكبر مساحة  في العراق وسوريا« داعش»التهديدات التي قد يشكلها تنظيم 
فهذا الأخير يتعدى حدود تهديد . س أوباما محقّا  في لفت الانتباه إلى هذا التهديدإن الرئي

في العراق، وتستلزم معالجته دعما  من الأصدقاء العرب المعهودين للولايات « داعش»
 .المتحدة

 التهديد الإيراني
الدولة الإسلامية »ولكن بالرغم من قلق السعوديين والأتراك والإماراتيين والأردنيين من تنظيم 

، إلا أنهم لن يستجيبوا للاستنجادات الأمريكية إذا اعتبروا أن ذلك سيؤدي «في العراق والشام
إذ يشعر السعوديون وغيرهم . إلى هيمنة إيران وميليشياتها الشيعية على الشعوب السنية

رات الاستطلاع بالارتياب حين تقوم الولايات المتحدة وإيران بإرسال المستشارين وتوفير طائ
، حتى في الوقت الذي تقوم فيه حكومة «داعش»والدعم المادي للعراق من أجل التصدي لـ 

                                                           

4
 مركز صقر ليدراسات - دينيس روس 
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على طول « الدولة الإسلامية في العراق والشام»بشار الأسد في سوريا بقصف مواقع تنظيم 
لذلك لا بد لشركاء واشنطن أن يلحظوا عزمها وتصميمها على . العراقية -الحدود السورية 

وهو صراع يرتبط ارتباطا  وثيقا  بما يحدث في  -غيير ميزان القوى في الحرب الأهلية السورية ت
 .بل ضد نظام الأسد أيضا  « داعش»ليس فقط ضد تنظيم  -العراق 

مليون دولار لن يفيد  500إن إعلان البيت الأبيض عن تقديم مساعدة للمعارضة السورية بقيمة 

ر جزءا  من خطة متماسكة لإضعاف نظام الأسد والتعويض عن تدفق في هذا السياق إلا أذا اعتُب
 .الأسلحة الإيرانية والروسية

« داعش»ولا بد لهذه المساعدة أن تأتي في إطار الحرص الجماعي على عدم انتشار عناصر 
بالإضافة إلى )فقد استقبلت المملكة الأردنية ما يقارب من مليون لاجئ من سوريا . إلى الأردن

(. د الكبير من العراقيين الذين لجأوا إلى المملكة خلال أسوأ سنوات الحرب في العراقالعد
والسؤال هو كم عدد السوريين والعراقيين من بين هؤلاء الذين قد يكونوا أعضاء خلايا تخطط 

في دخوله إلى الأردن؟ وفي الواقع أن المملكة الأردنية تملك جيشا  « داعش»لمعاونة تنظيم 
إلا أن الأردنيين يشعرون بضغط . هنية والتحفيز ولن ينهار كما انهار الجيش العراقيعالي الم

هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تتحمل عبء المفاجأة في 
 .الأردن كما تفاجأت في العراق

 أهمية الأردن
لذا . الجنوب وإسرائيل إلى الغرب تشكل الأردن منطقة عازلة للمملكة العربية السعودية إلى

يجب على الولايات المتحدة التواصل مع الإسرائيليين لمعرفة ما يجري أمام أعينهم ووضع 
وعمل الشيء نفسه مع الأردنيين والسعوديين  -خطط للعمل معهم حول الحالات الطارئة 

الإماراتيين لا ، إلا أن السعوديين و«داعش»وعلى الرغم من مخاطر تنظيم . والإماراتيين
يريدون رؤية الولايات المتحدة تنسحب من المنطقة أو تقع تحت أي أوهام حول التهديدات 

يجب على السعوديين . وبالطبع لا يمكن لهذه العلاقة أن تكون أحادية الجانب. الناجمة عن إيران
خراط بقواتهم فهل هم مستعدون للان. والإماراتيين ألا يكتفوا بتحرير الشيكات المصرفية فحسب

في دعم الأردن أو في بناء منطقة عازلة تخفف الصدمات التي قد تواجهها المملكة الهاشمية 
 وما هي الأمور التي قد يطلبونها من واشنطن في المقابل؟ -في جنوب سوريا، إذا دعت الحاجة 

ن أن يقتصر إنّ بيت القصيد هو أن الولايات المتحدة تواجه تهديدا  أكبر في المنطقة ولا يمك
وبما أن الحرب في سوريا مرتبطة بالعراق، يجب أن تصبح مقاربة . نهجها على العراق

ينبغي عليها استباق ومنع . واشنطن تجاه سوريا أقل محدودية بكثير وأكثر استراتيجية  بكثير
وبقيامها بذلك، وحيث تصيغ خياراتها، لا يجوز أن تحصر . التهديدات المحتملة على الأردن

 .ائلها على نشر القوات على الأرض أو الامتناع عن التصرفبد
  

 .هو مستشار وزميل ويليام دافيدسون المتميز في معهد واشنطن دينيس روس
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 5!البعث ولعبة التقسيم (داعش)

 
 

 

ليس غريبا ان نرى الكثير من أهالي الموصل رحبوا بالعصابات القادمة من الخارج وراح 
، فمنذ سنوات ”خلصتمونا من الصفويين“: بعض المسلحين قائلاالبعض يقبّل رؤوس 

تضخ في وعي الاهالي ان الجيش  -مهما كانت مسمياتها –وتنظيمات المسلحين في المدينة 
وهي كناية عن الهوية الشيعية كما يراها ” صفوي“الموجود في الموصل هو جيش 

ي الموصل والكرد بدليل ان صفوي رغم ان أغلب ضباطه وجنوده هم من أهال. التكفيريون
. تم بهروب هؤلاء من مواقعهم وربما التحاق الكثير منهم بالمجموعات المسلحة” الانهيار“

صفوية . أي الشيعية” الصفوية“صفوي لأنه جيش مرتبط بالحكومة الاتحادية التي يتهمونها بـ 
راكة في الحكم، التي هذا المنطق الرافض للش. رغم ان أغلب حقائبها هي بيد سنة، عربا وكردا

 .1003قامت على أنقاض الاحتكار والاقصاء السابقين، مستمر منذ العام 
هكذا غسلوا أدمغة البسطاء من اهالي الغربية والموصل ليجعلوهم وقودا في نار طائفية تخدم 

عندما اجتمعوا في عمان نهاية . مشروعهم السياسي الذي يصرون على تنفيذه بكل الوسائل

أجمعواعلى ان الاطاحة بالعملية السياسية لم تعد ممكنة عبر الانقلاب العسكري،  1006العام 

ولا بد من التجمع في كتلة واحدة كبيرة تسعى الى عمل التغيير المطلوب من داخل العملية 
هكذا كان الاداء خلال السنوات الماضية، يصبّ في اتجاه تحقيق هذا الهدف المدعوم . السياسية

واصم خليجية، كما أخبرهم مضيفهم رجل الاعمال الذي منذ خلاله يتدفق الدعم من أنقرة وع

 .المادي
الصراخ الدائم وادعاء التهميش شكّلا غطاء  وطريقا لكسب المزيد من الدعم الخارجي، 

الاعلامي والسياسي، وكذلك شكّلا طريقا للتوغل الى داخل أجهزة الدولة الحساسة، وأخطر 
إعادة العشرات، وربما المئات من ضباط الجيش والاجهزة الامنية صور التوغل هذا كان 

في الانبار والتي حركوها وتحدثوا ” الاعتصامات الشعبية“السابقة الى الخدمة تلبية لمطالب 
اليوم يتبين ان غالبية أولئك تحركوا كخلايا نائمة والتحقوا بالمجموعات المسلحة أو . باسمها

التي عمادها ضباط البعث من الموصل والانبار وصلاح الدين المجموعات . سهّلوا توغلها

 .وغيرها” داعش“وغطاؤها عشرات من أصحاب اللحى الوسخة باسم 
أسلموا دون إيمان، . هؤلاء أسلموا ولم يؤمنوا، كما فعل أبو سفيان وابنه والمئات من أمثاله
هؤلاء . عة عشر قرناليخربوا الدين من داخله، وواصل أتباعهم هذه المهمة على مدى أرب

أسلموا للعملية السياسية ولم يؤمنوا بها، واتفقوا على تهديمها من الداخل، مدعومين بغطاء 

                                                           

 وطنيون  -سالم مشكور 5
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 .أليس هذا كافيا لإثبات عدم إيمانهم؟. إقليمي ودولي وبخلايا نائمة من ضباط النظام البائد
ن يجب ان تزول لتفتح يبدو ان خطوات التوغل لم تكن كافية، وأن عقبة كبيرة اسمها المالكي كا

أمامهم الطريق، فكان توجيه السهام له منذ بداية الولاية الثانية، فلم تنفع الاعاقات ومحاولات 
سحب الثقة في ذلك ليرفعوا شعارا وقائيا هو منع الولاية الثالثة مستفيدين من موقف خصوم 

سعة التي تحمل شخص سياسيين له يبدو انهم غافلون عن أبعاد ما يجري، فكانت الحملة الوا

 .رئيس الوزراء وزر تقصير حكومة يشغلون هم ومعهم الكرد ثلثي مقاعدها
بعد ” الخطة ب “بعد الانتخابات ونتائجها، لاحت مؤشرات فشلهم في تحقيق هذا الهدف فكانت 

شملت الاطراف الداعمة، وتنسيق مع أطراف في الاقليم، وهي خطة ” الاخوين”جولة إقليمية لـ
تحت هذا الغطاء دخلت . ع مخطط دولي لتقسيم دول المنطقة الى دويلات طائفيةتنسجم م

مجاميع من الارهابيين ليلتحق بهم ضباط البعث ولتكتمل جوانب اللعبة التي ستؤدي الى نتيجة 

 .واحدة هي تفتت العراق عمليا بانتظار الاعلان الرسمي لتقسيمه
ليوم أبطال تقسيم الوطن العراقي الواحد، هم ا” أمة عربية واحدة“اللافت ان حملة شعار 

 .”الانفصاليين”و” العصاة“بالتعاون مع من كانوا يسمونهم بـ 
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 6!(الخلافة) إعلان وراء

 
 

في أول أيام رمضان، أعلن المتحدث الرسمي لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 
، «خلافة»يشكلونها إلى مرتبة ترقية مسمى الوحدة السياسية التي « داعش»المعروف بـ

 .«خليفة للمسلمين»أبوبكر البغدادي « داعش»واعتبار أمير 
 

في يوم الجمعة الماضي، ظهر البغدادي للمرة الأولى على التلفاز، وهو يؤم صلاة الجمعة في 
 .أحد جوامع مدينة الموصل في العراق

لماء المسلمين بزعامة الشيخ يوسف تنوعت ردود الأفعال حول هذا الإعلان، فالاتحاد العالمي لع
، وعند سؤالها عن هذا الإعلان، قالت المتحدثة باسم وزارة «باطلا  شرعا  »القرضاوي اعتبره 
إن هذا لا يعني شيئا  بالنسبة إلى الناس في سورية والعراق، وأنه لا »: الخارجية الأميركية

رغبته في السيطرة على الناس يقوم بأكثر من كشف الطبيعة الحقيقية لهذا التنظيم، وعن 
، أما المتحدث باسم الجيش العراقي فوصف الإعلان بأنه كشف التهديد «بالترويع والمراسيم

 .«لجميع دول المنطقة»الذي يمثله هذا التنظيم 
لاتخاذ خطوة تزيد من احتقان الجميع « داعش»ما الذي يدفع : فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن

التي حققها في الأيام الأخيرة؟ هناك من « المكاسب»خسارته لكل  ضده، وتزيد من احتمال
يرفض التعاطي مع هذه الأسئلة، وذلك باعتبار أننا هنا نتعامل مع منظمة مجنونة أعمتها 

 .الآيديولوجية، ولا يمكن محاكمة سلوكها بالعقل الذي لا تحظى به
وبين سياساته، وأن « داعش»طاب إلا أني أعتقد أن مثل هذا التفكير لا يستطيع الفصل بين خ

الخطاب العاطفي المؤدلج والأحادي والعنيف لا يكشف السياسة والقوة وصراعاتها، بل على 
العكس من ذلك يقوم بإخفائها، لهذا من المهم من أجل فهم أبعاد هذا الإعلان، أن نتجاوز 

ي في صراعات ، أ«ما وراءه»ونسعى لتفتيش في  –بما في ذلك الإعلان نفسه  –الخطاب 
 .القوة والسياسة التي تعمل في الخلف

في نهاية التسعينات، أسس شخصان من العرب الأفغان تنظيمين جهاديين، الأول هو أسامة بن 
لادن وتنظيمه هو القاعدة، أما الآخر فهو أبومصعب الزرقاوي ومنظمته هي جماعة التوحيد 

لى زعامة الحركات الجهادية، وفي الوقت نفسه والجهاد، منذ الأيام الأولى والاثنان يتنافسان ع
، عندما 4002يختلفان في ما بينهما في الاستراتيجيات والرؤية، هذا الخلاف تم تجاوزه في 

أعلن الزرقاوي بيعته لابن لادن ومبدلا  اسم جماعته إلى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، 
شبكات التجنيد العراقية، إلا أن طريقة ليحصل بالمقابل على تسهيلات تمويلية واطلاع على 

الزرقاوي في استهداف المدنيين والشيعة وإدارته للحرب أشعلت نار الخلافات بينه وبين ابن 
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 .لادن
مجلس »، سيقوم الزرقاوي بتجميع الفصائل الأخرى المقاتلة لتأسيس 4002في أوائل عام 

هو النواة، ومن خلاله سيتم إعلان  ، وبعد وفاته بقليل، سيكون هذا المجلس«شورى المجاهدين
دولة العراق الإسلامية، جزء كبير من هذه الإعلان كان موجها  إلى داخل العمل الجهادي أكثر 
منه موجها  للخارج، بلغة أخرى هذا الإعلان كان يأتي في سياق التنافس المحموم بين القاعدة 

لم، إلا أن سياسات تنظيم الدولة وبين مجلس الشورى على زعامة الحركات الجهادية في العا
مع قاعدته الشعبية في العراق، إضافة إلى تأسيس حركة الصحوات ودعمها من الأميركيين 

 .والحكومة العراقية، كل هذا أسهم في هزيمة دولة العراق الإسلامية وتقلص نفوذها بشكل كبير
أوضاعه سوءا  ومحاصرة،  ، وهو في أشد4000تسلم أبوبكر البغدادي قيادة تنظيم الدولة عام 

فقائده السابق أبوعمر البغدادي تم اغتياله، وغالبية القاعدة الشعبية السنية رمت بثقلها خلف 
مرشحين وقائمة انتخابية علمانية هي القائمة العراقية، التي فازت بالمركز الأول في الانتخابات 

سلسلتين من الأحداث ستساعدان البرلمانية، ومستوى أعمال العنف انخفض بشكل كبير، إلا أن 
أبوبكر البغدادي خلال الأعوام الأربع لخطبة الجمعة بالناس في ثاني أكبر مدن العراق باعتباره 

الثورة السورية، وسياسات نوري المالكي التي دفعت القواعد الشعبية : خليفة المسلمين، وهما
 .العراقية لتبني خيار الكفاح المسلح ضد حكومته

، أعلن البغدادي تغيير اسم دولته إلى الدولة الإسلامية في العراق والشام 4002 ففي أبريل
جبهة )، كالعادة الإعلان كان موجها  بشكل رئيس ضد فرع القاعدة في سورية (داعش)

، «داعش»، إذ هدف الإعلان إلى تجريدها من شرعية العمل بشكل مستقل عن (النصرة
بعد فشل محاولات .رفض وأعلن بيعته للظواهري« النصرة»واعتبارها جزءا  منه، إلا أن قائد 

ليس جزءا  « داعش»الإصلاح بينهما، أعلن زعيم القاعدة مطلع هذا العام أيمن الظواهري أن 
من تنظيمه، مجردا  إياها بالتالي من رصيد رمزي ضخم بين الجماعات الجهادية، تلا ذلك اقتتال 

بشكل رئيس على « داعش»رمزي المفقود، اعتمد بين الجماعتين، ولتعويض هذا الرصيد ال
 .تقديم نفسه كدولة إسلامية، تحكم وتتوسع وتعيد أمجاد الخلافة الإسلامية

انعكس هذا الصراع على الجماعات الجهادية خارج المنطقة السورية، فعلى رغم أن أفرع تنظيم 
رفين، كانت حركة الشباب القاعدة في المغرب واليمن التزمت الحياد ونادت بالمصالحة بين الط

في الصومال أعلنت ولاءها للظواهري، في حين أن الجماعات الجهادية في غزة وتونس وليبيا 
 .«داعش»أبدت ميلا  لاتجاه 

وفقط ضمن هذا السياق من التنافس الرمزي وحرب الأفكار المحموم بين الفرقتين على زعامة 
لامية باعتباره محاولة لتحويل الانتصارات الجهاد العالمي، يمكن فهم إعلان الخلافة الإس

إلى رصيد رمزي يدفع تنظيم القاعدة إلى الهامش،  –الموصل وغيرها  –العسكرية في العراق 
في مركز الزعامة، ويغري الجماعات الأخرى بالارتباط بها، ويرفع من « داعش»ويجعل 

 .بشكل عام معدلات تجنيدها، ويحسن من سمعتها كثيرا  لدى الجمهور الجهادي
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 7في صيب العميية السياسية.. مقدمات الانهيار

 

 

والدولة )ترددت كثيرا  قبل ان افكر بالكتابة مجددا ، بعد الانهيار المدوي لمفاصل الحكومة  
اثر احداث العاشر من حزيران الماضي، التي هي نتيجة اعتيادية وكانت متوقعة لانتكاسة ( ايضا

النظام السياسي فيما يعرف بالعراق الجديد، وكذلك المؤسسة العسكرية المشكلة بعد نيسان 

على انقاض جيش النظام السابق؛ لأن مسؤوليتنا كأفراد احرار توجب علينا ان نشارك  1003

في التقويم بدلا من ان نبكي على الاطلال، او ان ننكفىء في ظل عقد نفسية جديدة لن تبقي 
 .لمعالم التفاؤل اثرا  

  
بشتى تنوعهم قررت الكتابة عن هذا الانهيار انطلاقا من حقيقة ان اغلبية سكان العراق 

مضطرون الى العيش على هذه الارض، اذ لن تتوفر الفرصة لشعب بأكمله للانتقال الى ارض 
اخرى لادامة حياته، برغم ان السياسيين اوصلوه الى حالة يتمنى فيها العيش في أي مكان عدا 

 .هذا العراق المبتلى
بوادر الانهيار هذا، بل ترقبنا  لقد شخصنا في مقالات لنا طيلة السنوات العشر الماضية، وتوقعنا

الاسوأ منه؛ ولست محتاجا  للتذكير بتلك المقالات، فما اكثرها، كما اننا لسنا بصدد اعادة التذكير 
بالتوقعات التي تحققت في الاسابيع الماضية على ارض الواقع، اذ اننا نسعى الآن الى البحث 

سكان العراق، الذين صوتوا مرة اخرى عن علاجات برغم انها، اي المعالجات خرجت من ايدي 
في الانتخابات العامة الاخيرة على اسس طائفية واثنية؛ فغربت عنا مظاهر الكفاءة والمواطنة 

 !.والتحضر، ولن نعرف حتام
و يظهر ان تاريخ هذه الارض يأبى الا ان يعاود دورته ومقدمات انهياره، كما يظهر اننا لم 

ولا بأس هنا ان نذكر بما كتبه المفكر علي , وية في كل مرةنستفد من العبر فنقع في الها
الادواء »، وتحدث فيه عما اسماه «دراسة في طبيعة المجتمع العراقي»الوردي في مؤلفه القيم 

في العهد العثماني، التي ادت الى انهياره؛ وبمقارنتها بالاوضاع « التي كانت تنخر كيان الدولة
دينا، تتبين لنا حقيقة تلك الدورة الجهنمية التي وقع فيها التي سبقت الانهيار الاخير ل

العراقيون، وادت الى خراب بلدهم، والى هلاكهم؛ وسيتعاظم هذا الهلاك والفناء قطعا ، اذا لم 
 .نفلح في الاصلاح وانقاذ الوضع

تحدثت عن  2112التي تجولت مع زوجها في العراق عام « المدام ديولافوا»يقول الوردي، ان 

بلغ تفسخ الموظفين والضباط و استنتجت انها ستكون عامل انهيار للدولة العثمانية، فقالت م
احد رؤساء الدوائر في بغداد تعهد بتشييد بناية عامة »، ان »رحلة مدام ديولافوا »في كتابها 

فبناها مرتين اذ هو في المرة الاولى لم يضع لها اساسا  ثم عمد الى احراقها فحصل من جراء 
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ان قواد الجيش كثيرا  ما يفتخرون بسفرات حربية »، وتضيف «لك على مبلغ كبير من المالذ
غير حقيقية يقومون بها ليتقاضوا عنها المبالغ المقررة لها؛ وحدث مرة ان سار بعض الضباط 

وهم .. الكبار بجيش لا وجود له وبعد قليل اخبروا الباب العالي ان الجيش قد ابيد عن بكرة ابيه
ا فعلوا ذلك لتغطية ما كادوا يتعرضون له من فضيحة بيع اسلحة كثيرة والتصرف بمرتبات انم

المناصب و الوظائف الكبيرة كانت تعرض بما يشبه المزايدة حيث تمنح »، مردفة، ان «الجنود
لا ننكر وجود بعض الاتقياء الصالحين من موظفي الدولة »وتستدرك « لمن يقدم رشوة اكبر

 . «لئك كانوا قليلين جدا  ولعلهم يعدون نشازا  بين زملائهمآنذاك ولكن او
ورأت ديولافوا، وعلي الوردي، في تلك الافعال، وغيرها عوامل تفسخ وانهيار الامبراطورية 

 .العثمانية

، وكان كمن يحذر 2615كتب علي الوردي دراسته تلك عن طبيعة المجتمع العراقي، في عام 

الشعب العراقي منشق على نفسه وفيه من »بصريح العبارة ان من المقبل من الايام، وقال 
، »الصراع القبلي والطائفي والقومي اكثر مما في أي شعب عربي آخر ـ باستثناء لبنان ـ 

بحسب تعبيره، واشترط كعلاج تطبيق النظام الديمقراطي، رابطا  ذلك بانتشار التعليم والتمدن و 
اذا بقينا نتظاهر »، موضحا ، «ى الحياة الديمقراطيةتعويد الشعب العراقي عل»بما اسماه 

بالديمقراطية قولا ولا نمارسها فعلا فسوف نظل كما كنا يسطو بعضنا على بعض الى ما 
الشعب العراقي لابد له ان يتطور في تفكيره كما تطورت الشعوب »، مشددا  على ان «!لانهاية

 .«الاوروبية قبله
؛ لإلقاء الضوء على تلك الدورة الجهنمية من العنف والخراب اضطررنا لهذا الاقتباس الطويل

التي تعصف بالعراق، و يظهر ان ليس من السهولة بمكان ان تضع اوزارها، وان يركن الناس 
الى السلام والاستقرار؛ اذ ما اشبه اليوم بالامس، وان كان الحاضر اشد مرارة وهولا و دفعا  

الحياة العراقية التي اعقبت اسقاط النظام المباد، التي ان مقدمات الاخفاق في . الى اليأس
اوصلتنا الى الكارثة الاخيرة، كثيرة والناس عرفتها وخبرتها اكثر منا، واكتوت بنارها طيلة 

 .السنوات العشر، ولن نحيط بها في هذا المقال القصير
ة والانسانية، ولقد ولكننا نقول، اننا اخفقنا بامتياز في اقامة مجتمع مبني على اسس العدال

اضعنا الفرصة التي توفرت لنا اثر انهيار النظام الدكتاتوري السابق، فلم نفلح الا في خلق 
العداوات والبغضاء بين ابناء المجتمع؛ فامتدت جذور الكراهية والحقد بين المحلات، وفي 

لبغضاء الى المؤسسات، واصبح امرا  اعتياديا ان يخاف الفرد من جاره، بل تمددت عوامل ا
الاسرة الواحدة، والى النوع الانساني، ولو كنا فعلنا الصحيح لتجنبنا مزيدا  من الدماء 

 .والخسارات واطمأن الناس على حياتهم ومستقبلهم وافتخروا ببلادهم
ان مجتمعات عدة في العالم بنت اسسا راسخة لحياتها، و برغم تنوع اعراقها واديانها 

ل المشترك الذي وحدها هو تحقق شروط المساواة والعدالة والانسانية وطوائفها، الا ان العام
في بنائها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، الى الحد الذي يدفع شخصا  افريقيا  او اسيويا  
هاجر الى اميركا مثلا، الى الافتخار بالقول انه اميركي، اما نحن ففعلنا العكس تماما، وعملنا 

لى الحد الذي اصبح كل انسان عراقي يشعر ان الوضع السياسي الجديد على تشظي المجتمع ا
قد خذله ولم يلب طموحاته، وفقد الناس روح المواطنة والوحدة الانسانية، وما عادوا 

 .يتحمسون للدفاع عن البلد
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واقتيد الناس سياسيا  واجتماعيا  وحتى اقتصاديا  على اسس غير سليمة، واقحم العرق والدين 
فة في الوضع السياسي بقوة؛ فتكرس الانقسام في كل شيء؛ وبرغم انني شخصيا  لم اثق والطائ

منذ وقت مبكر بمجمل العملية السياسية التي بنيت على اسس خاطئة من التحشيد الطائفي 
والاثني، وانتجت دستورا  اعرجَ ونظاما  انتخابيا  بائسا ، فانني ازعم ان الفرصة لم تزل مؤاتية 

ناس، اذا توفر القصد اصلا، واذا سارع سياسيون حقيقيون الى التحرك المنطقي، لانقاذ ال
المنسجم في الاقل مع ما يوفره علم السياسة، واذا جرت تلبية مطالب الناس والاستجابة 

لحقوقهم وتحقيق المساواة والعدالة بينهم والارتقاء بالخدمات وغيرها، واننا بذلك سنكون 
بلد؛ اما الاكتفاء بالحديث عن المؤامرات والتهيؤ للمعارك، فلن يجديَ مطمئنين على مستقبل ال

 . نفعا ولن ينقذنا  من ورطتنا ولن يعيد لنا آمالنا التي ضاعت واشرفنا بها على الموت والفناء
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وحروب المستقبل بين .. طوبوغرافيا العراق 

!!المدن  –دويلات 
8 

 
 

عما سيكون عليه حال المجتمع العراقي ، فيما لو رجّح خيار التقسيم "أوليا"تصورالكي نعطي 
طائفية ، فإننا ملزمين باللجوء إلى مصطلح / عرقية ودينية / الثلاثي على أسس قومية 

الذي يعد من المصطلحات المهمة في علم الجغرافيا ، وذلك لاعتقادنا انه يوضح ( الطوبوغرافيا)
سوسيولوجي مشترك ، وأثر ذلك  –خارطة العراقية من منظور ايكولوجي طبيعة تضاريس ال

المدن المتوقع شروعها أثناء وبعد التقسيم ، وهو  -على نمط الصراعات والحروب بين دويلات 
، حيث قيمة الأرض تقاس ( الجيوبولتيكا)بالإضافة إلى ذلك يحيل في مدلوله إلى نظيره مصطلح 

يعكس ( الطوبوغرافيا)= بمعنى انه . الأمة / ستراتيجية للدولة بمدى أهميتها السياسية والإ
الكيفية التي من خلالها يتوزع سكان العراق ضمن هذا الحيّز المكاني المحدد ، مع الأخذ بنظر 

 -الاعتبار نمط العلاقات الاجتماعية المتوقع تبلورها ، بالاستناد إلى نوع الثروات الطبيعية 
بداية إنه من مفارقات الطوبوغرافيا العراقية . جمها في إطار ذلك الحيّز وح -الظاهرة والكامنة 

إن أمنا الطبيعة تواطأت مع الجغرافيا ضد المجتمع ، بمعنى إن توزيع مصادر الثروة الطبيعية 
، بحيث ينال كل مكون من مكونات "السكاني لم يكن منصفا/ على نمط الانتشار الديموغرافي 

عادلة من تلك الثروات ، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي المتوازن بين تلك هذا المجتمع حصته ال
المكونات بما يضمن تفاعلها الاجتماعي وتواصلها الإنساني ، دون مشاكل سياسية أو عقبات 

والواقع إن الحديث عن هذه المسألة بهذه الطريقة سيكون مدعاة للسخرية فيما لو . اقتصادية 
جتمع يستظل بحماية دولة مركزية ذات سلطة مهابة ، تكفل للجميع حق كان الأمر متعلق بم

التمتع يتلك الثروات على قدم المساواة بلا ضغائن ولا تشاحن ، ليس فقط بموجب الأنظمة 
والقوانين التي تسنها وتشرعها لحمية المصالح وصون الحقوق فحسب ، وإنما كذلك 

امل التراب الوطني ، دون أن تضع باعتبارها طبيعتها المؤسسية والسيادية على ك"استنادا
بيد إن . الرمزية / الطائفية ، والثقافية / الاثنية ، والدينية / خصائص مواطنيها القومية 

حالما تظهر بوادر تفكك الدولة وتشظي المجتمع ، حينذاك يغدو "مغايرا"الوضعية ستأخذ منحا
والحال . كن ضرورة من الضرورات المصيرية تناول هذه القضايا من الأمور البديهية ، إن لم ت

إذا ما تأملنا توزيع مكونات المجتمع العراقي على ضوء تضاريس الخارطة الجغرافية ، سنلاحظ 
استقر في ( الشيعي –المكون العربي )اعتزل في الإقليم الشمالي ، وان ( المكون الكردي)إن 

هناك  –له "ذ من الإقليم الغربي مستقرااتخ( السني -المكون العربي)الإقليم الجنوبي ، وان 
بطبيعة الحال بعض الاستثناءات التي لا تخل بالقاعدة الطبوغرافية المذكورة ، من حيث تواجد 
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 –جماعات كردية في الأقاليم الأخرى أو بالعكس تواجد جماعات عربية في الإقليم الشمالي 
صادر الثروة الطبيعية اتجه صوب وبموازاة هذا التقسيم الجغرافي للسكان نجد إن توزيع م

التركز في مناطق دون أخرى ، وتنوع في جهات دون غيرها ، بحيث إن البعض من تلك 
المكونات تمتع بأكثر من مصدر واحد من مصادر الثروة الطبيعية ، في حين حرم منها بشكل 

كانت الطبيعة  وهكذا ففيما. شبه تام البعض الآخر أو لم يحصل إلاّ على النزر اليسير منها 
ليس فقط مصدر مهم من ( المكون الكردي)سخية وكريمة مع الإقليم الشمالي ؛ لجهة امتلاك 

بل  –منابع نهر دجلة تأتي في معظمها من الإقليم الشمالي  –مصادر الثروة المائية في العراق 
وك بعد السيطرة على حقول كرك"خصوصا –وجزء لا يستهان به من مصادر الثروة النفطية 

هذا بالإضافة إلى حيازتهم مصادر متنوعة من الثروة النباتية  -"واحتمال حقول نفط خانة أيضا
وخصوصية جغرافية جعلت من الإقليم عامل جذب للسياحة والاصطياف ، ناهيك بالطبع عن 

تحكمه بطرق التجارة الخارجية مع دول القوس الممتد من الشرق الإيراني إلى الغرب السوري 
وفيما يتعلق بنصيب الإقليم الجنوبي من مصادر الثروة الطبيعية ، فان . الشمال التركي ب"مرورا
من الثروة النفطية تكاد تشكل حصة الأسد ، لاسيما وانه ( الشيعي –المكون العربي )حصة 

يضم حقول الرميلة في البصرة وحقول مجنون في ميسان ، التي تعتبر المساهم الأكبر في 
العراقية من العملة الصعبة ،هذا بالإضافة إلى تمتع الإقليم بمنفذ بحري مهم  إيرادات الخزينة

في تجارة العراق الخارجية عبر المحيطات ، "حيويا"عبر شط العرب ، حيث يلعب دورا
وعلى الرغم من هذه . عن موقعه الجيويولتيكي المطل على دول الخليج العربي وإيران "فضلا

افية التي يتمتع بها الإقليم الجنوبي إلاّ انه يعاني من شحة ملحوظة الامتيازات الطبيعية والجغر
 –العربي )في مصادر الثروة المائية ، التي يمكن الاعتماد عليها لتأمين احتياجات المكون 

منها ، لاسيما وان معظم موارده المائية تأتي من خارج حدود الإقليم ، الأمر الذي ( الشيعي
ن الإقليم الذين يزاول معظمهم مهنة الزراعة منذ مئات السنين ، لسكا"مؤرقا"يشكل تهديدا
في حالة حصول أية مشاكل مع جارتيه المقبلتين دولتي الإقليم الشمالي والغربي ، "خصوصا

 وليست بعيدة معاناة أهل هذا الإقليم حينما عمدت إيران إلى تحويل
 

بع من أراضيها وتصب في أراضي ، التي تن( الكارون ، والكرخة ، ودويريج)مجرى الأنهار 
وإذا ما يمننا وجهنا شطر الإقليم الغربي الذي يقطنه الغالبية العظمى من . الإقليم الجنوبي 

، فان الأمور ستبدو أسوأ فيما لو قارناها بأوضاع الإقليمين الآخرين ( السني –العربي )المكون 
فإذا ما نظرنا إلى . للمصادر النفطية  ؛ إن من حيث وفرة المصادر المائية ، أو من حيث امتلاكه

حصته من الأولى فان كل ما بحوزته منها هو نتاج اتفاقيات دولية تسمح للدول المتشاطئة 
الاستفادة العادلة من تلك الثروة ، إلاّ إن مصيره في هذا الجانب سيكون مرهون بمواقف 

حيث شهد سكان هذا . الفرات  الحكومة التركية التي تعتبر دولة المنبع الوحيدة لمصادر نهر
عن سكان الإقليم الجنوبي حيث يعتمد سكان بعض المحافظات على مياه نهر "فضلا –الإقليم 
في سبعينات القرن الماضي شحة كبيرة تسببت بحصول أضرار اقتصادية فادحة كادت  -الفرات 

قليمية لحل تلك أن تفضي بحصول أزمة سياسية خطيرة ، لولا تدخل بعض الأطراف الدولية والإ
، ( الصفر)هذا فيما تشكل حصته من الثروة النفطية ما يعادل . الأزمة عبر الجهود الدبلوماسية 

الأوطئ ( المردود)، ذات القيمة ( الفوسفات)باستثناء حيازته على بعض الثروات المعدنية 
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خارجية باتجاه الغرب أما لناحية طرق التجارة ال. بالمقارنة مع مردود الثروة النفطية "اقتصاديا
 –عليها فهي لا تضاهي "، فانه وان كان يشرف كليا( الأردن)و( سوريا)حيث دولتي 
من حيث القيمة الاقتصادية والأهمية والتجارية ، ما يتمتعان به  –بعد أحداث سوريا "خصوصا

ودول  كل من الإقليمين الشمالي لجهة تركيا والبحر الأبيض المتوسط ، والجنوبي لجهة إيران
وبصرف النظر عن الطابع الاختزالي والمبتسر للمعلومات والتفاصيل التي . الخليج العربي 

لما هو متوقع أن تشهده العلاقات بين "افتراضيا"لإعطائنا تصورا"أوردناها ، فان هذا يعد كافيا
 المدن ، من نزاعات حدودية مستمرة وصراعات جيوبولتيكية متواصلة ، على –تلك الدويلات 

ولعل . خلفية التوزيع غير المتكافئ للجغرافيات التي كانت موحدة والثروات التي كانت مشتركة 
الأمور قد تكون أهون وأيسر لو أن المشاكل ستقتصر على تلك المتعلقة بالمساحات الجغرافية 

تكن والامتيازات الطبيعية ، إنما ستبرز إلى السطح قضايا دينية واجتماعية وثقافية ونفسية لم 
تخطر على بال ، لاسيما وان لكل إقليم من تلك الأقاليم المزمع استحالتها إلى دول مستقلة ، 

ففي الوقت الذي ستتجه فيه . توجهات ايديولوجية ورمزية مختلفة في إطار مجالها الحيوي 
صوب إيران لتحاكي نمط نظامها السياسي القائم على ولاية الفقيه ، ( الشيعي –الجنوب )دولة 

الغرب )فان اتجاه دولة . وما يترتب عليه من علاقات داخلية متشددة وتطلعات خارجية توسعية 
سيكون نحو دولة السعودية ، لينسج على منوال نظامها السياسي ذي التوجه ( السني –

بعد أن دخلت "الإسلامي المحافظ ، إن لم يشتط في نزعة العدوان والتطرف ، وخصوصا
هذا في حين سينعطف . على خط الإسلام السياسي ( اعش وأخواتهاد)الجماعات الأصولية 

الأمريكي عبر ومن خلال الجارة تركيا ،  –صوب العالم الغربي ( الكردي –الشمال )بندول دولة 
بعد أن تم ترويض هذه الأخيرة لقبول قيام دولة كردية بجانبها ، مقابل تخفيف غلواء عناصر 

في ( النمط الامارتي)، حيث تتوخى من ذلك استنساخ تجربة  الحزب الكردي في الجنوب التركي
وهكذا نكون . وتطرفهم المذهبي ( القديم)عن همجية عرب العراق "التحديث والعصرنة ، بعيدا

للصراعات "دائما"أمام خارطة مفبركة تم العبث بتضاريسها على نحو أريد به أن تكون مصدرا
 !! .المدن ما بعد العراق القوي والموحد  –الطائفية والحروب السياسية بين دويلات 

 

 


